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مـن المشاكل الاجتماعية المعقـدة التي واجهت وتواجه المجتمع العراقي هـي مشكلة النزوح التي شملت آلاف العـوائل العراقية، حيث احتل العراق
وحـسب احصائية المفوضية السامية لـشؤون اللاجئين في 2005/3/1 المرتبة الخامسة بين دول العالم في الـنزوح. ونظرة سريعة لهذه المشكلة نرى
أن جـميع محافظـات البلاد نالت نـصيبها الـوافر منهـا واكتوت بنـارها فمنـذ عام 1963 بدأت ظـاهرة النـزوح والهجرة تبـرز في الواقع العراقـي خاصة
الحـدودية منها فقد اخـذت قسطاً كبيراً مـن النزوح ابتداءاً من نشـوب الحرب العراقية- الايـرانية في 1980/9/22 ومروراً باحـداث انتفاضة آذار عام 1990

وما تلتها من محاولات النظام البائد تجفيف اهوار الجنوب خلال الفترة الممتدة من عام 1992 وحتى عام .1996
وعادت موجـات الترحيل والنزوح مرة اخرى بعد سقوط النظام السابق في 2003/4/9 خاصـة في محافظات ديالى، كركوك، نينوى وما تبعها من احداث

عنف في )ابـو غريب( والمحمـودية واللطيفيـة والفلوجة والنـجف حيث شكل هذا النـزوح بداية مـؤسفة لنزوح قـاس على العوائل العـراقية واضاف
همومـاً ومشاكل اخـرى على المجتمع العـراقي. ولكن النـزوح الذي تلا احداث تفـجير مرقـد الامامين العسـكريين في 2006/2/18 قد غـطى واخذ مـساحة

واسعة من الاهمية والبعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المجتمع العراقي وترك اثاراً يصعب علاجهاً ومواجهة اثارها بين عشية وضحاها.

بغداد / شاكر المياح 
كـنـت في مـنــطقــــة العـبـيـــدي ذات يــــوم في مهـمـــة
صـحفـيــــة اتقــصـــى الــــواقع الخـــدمـي والــصحـي
هـنــاك، لمــا ابـصـــرته والغـبــار يـتـطــايــر مـن تحـت
قـدميه اللـتين انتعـل فيهمـا حـذاء ريـاضي أبـيض
وهـــو يحـث الخــطــى فــوق زقــاق تــرابـي مــا مــسه
الـتـبلـيـط قــط وحقـيـبـته المــدرسـيــة مـعلقــة فــوق
ظهــره، تـعقـبــته حـتـــى وقف امــام حــانــوت لـبــيع
المـرطبـات، صـرت بجـانبه وسـألته: مـا اسمك ايهـا
الــشــاطــر؟ نـظــر الـي وعـيـنــاه تـنـبـئــان عـن حـيــرة
واســتغـــراب واضحـين، فـــرد بعـــد ان اطـمـئـن لـي:
اسـمـي )مــاجـــد سلـمـــان محـيـي( وانــا في الــصف
الــرابع الابـتــدائـي، فقلـت له: وايـن تــسكـن؟ قــال:
هنـا في العبيـدي، ولكن نحـن من محافـظة ديـالى
ــــوا ابــي، اصلا، وقــــد تم تـهجــيــــرنـــــا بعــــد ان قــتل
احـــزنـنــي كلام الــتلـمـيـــذ مـــاجـــد فلـم اشـــأ اثـــارة
اشجــانه بــسبـب فقــد ابيـه، فبــادرته بـســؤال حــول
وضعه في المــدرســة فقــال: حــصلـت علــى المــرتـبــة
الاولــى علــى صفـي هــذا العــام وســاكــون الاول في
الــسـنــــة القـــادمـــة إن شـــاء الله، ربــتّ علـــى كـتـفه
مشـجعا ومباركـا له هذا الطـموح والاصرار وقلت:
وكـيف هي علاقتـك باقـرانك التلامـيذ؟ قـال: هي
طـيـبــة ولكـن اكـثــر مــا يــسـتفــزنـي كلـمــة )طــالـب
مهجر(، وسألته: لماذا تستفزك هذه الكلمة؟ قال:
لانهـا تـشعــرني بـانـني غــريب، قلـت: ومن يـعيلـكم
الان؟ قـال: امي الـتي تبيع الخـضراوات في الـسوق
واخي الاكبر يعمل في البناء، كنت اروم ان ادفع له
ثـمن المــوطــا الا انه ابــى وبعــد لأي اقـنعـته بــانـني
بمثـابـة ابـيه ولا ضيـر في ذلك ثـم طلبـت له علبـة
مــرطـبــات يــشــربهــا في المــدرســـة شكــرنـي وواصل
طـريقه الى حـيث يبغي. في طـريق عودتـي راقتني
فكــرة مــوضــوع صـحفـي يـتــمحــور حــول اوضــاع
النـلاميــذ الــذيـن هجــروا مع عــوائلـهم قـســرا، في
اليوم الـتالي توجهت مبـاشرة الى المديـرية العامة
لتــربيـة الـرصـافــة الثــانيـة وكـان لقــائي الاول مع
مـــــديـــــر الاشـــــراف الــتـــــربـــــوي فــيهـــــا )ابـــــراهــيــم
الجــورانـي(، في الـبــدء ســألـته عـن عــدد الــطلـبــة
والــتلامـيـــذ المـهجـــريــن فقـــال: نــسـبـــة الــطلـبـــة
المـهجـــريـن تـبـلغ واحـــداً بـــالعــشـــرة مــن مجـمـــوع
ــــى مــنـــــاطق: الـكــمــــالــيــــة الــطلــبــــة مــــوزعــين عل
والعـبيــدي، وبغــداد الجــديــدة والمــدائـن ومنـطقــة
المعــامـل، وهنــاك اعــداد مـنهـم في الكــرادة وزيــونــة
وفي مركز قضاء الـرصافة، ومن جانـبنا وفرنا لهم
جميـع المستلـزمات المـدرسيـة من كتب وقـرطاسـية
فـضلا عن الـرعـايـة الـصحيـة، ويـوضح الجــوراني
بان غـالبيتهم مـن انحدارات فلاحيـة ومع هذا لم
يحـــــدث اي تمــيـــــز طــبقــي، اذ قـــــدمــنــــــا لهــم كل
التــسهـيلات في الـقبــول والتــريث في طـلب وثــائق
الــنـقل لحــين انجلاء الـــــوضع الامــنــي وسـجلــنــــا
الطلبـة حسب الـطاقـة الاستيعـابيـة لكل مـدرسة،
مبينا ان تـصميم مدينـة العبيدي فـيه الكثير من
الاخـطاء ومن هذه الاخطاء عـدم وجود مساحات
فـارغــة يمكن تـشـييـد مـدارس جـديــدة عليهـا، ومـا
موجـود من مـدارس فهي قـديمة ولا تـتحمل بـناء
طــوابق ثــانـيــة علـيهــا، ومع هــذا فهـي مــشـمــولــة
بخطـة الاعمـار، واضـاف الجـوراني قـائلا: فـتحنـا
مــدارس خــاصــة للـتلامـيــذ المهجــريـن كــالمــدرســة
المــشـيــدة في ســاحــة مــدرســة )تغلـب( الــواقعــة في
نهايـة منطـقة البلـديات لاستـيعاب المهجـرين بين
مــدينـة الـصــدر والبلـديــات، وهنـاك مـدرســة قيـد
المعــاملــة لتــشيـدهــا في منـطقــة معـسكـر الــرشيـد
خــاصــة لـلتـلاميــذ المهجــرين ومــدرســة اخــرى في
منطقة الـوحدة لاستيعاب الـتلاميذ المهجرين في
منـطقـة بــسمـايـة. وســألتـه عن المــستــوى العلـمي
للـتلاميــذ المهجــرين فقــال: هنــاك طلبـة اعــدهم
مـن الـنــوابغ، فـبــرغـم ظــروف الـتهجـيــر والمعــانــاة
ـــوا علــى درجــات ممـتــازة ونــالـــوا معــدلات حــصل

تستحق التقدير.
المشاكسة والانعزال والشرود الذهني.. 

وعـن ابـــرز المــشـكلات الـتــي ظهــــرت خلال وجـــود
التلاميذ المهجرين في مدارسهم الجديدة 

قـال الجورانـي: المشكلـة الاولى هـي نفسيـة، ولهذا
فقــد منـعنــا تــداول كـلمــة )مهجــر( واعـتبــرنــاهم
ضيوفاً لمنع الـتأثيرات السلبيـة التي تحدثها هذه
الــكلــمــــة، لا ســيــمــــا ان الــتعـــــامل بــين الـــطلــبــــة
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بغداد/ المدى
لنبدأ حـديثنا بلغـة الأرقام..حيث إن عـدد سكان العراق
يبلـغ 27,996,000 مــواطن ومعــدل الهجــرة فيه حـسب
تقـارير مـنظمـة الهجـرة الدولـية)IOM)  1,8 مهـاجر
لـكل 1000 مــواطـن والمهــاجــرون خـــارج العـــراق تقــريـبــاً

 %0
وتـقول المـنظمـة ذاتهـا إن من نـزح داخل البـلد مـن جراء
العنـف إلى ألان يقاــرب 1,9 ملـيــون مــواطـن ومـن نــزح
إلـى سـوريـة والأردن والـدول المجـاورة الأخـرى مـا يقـارب

المليوني مواطن.
أربع سـنـــوات ونــصف أدت إلـــى هـــذا الـتغـيـــر الـــسكـــانـي
الكبير والخـطر بكل الحسابـات السياسيـة والاقتصادية
والاجـتمـاعيـة والـصحيـة...وان كــانت كل هـذه الجـوانب
مـهمـــة؛ إلا إني ســأتحـــدث عن الجـــانب الـصـحي بــشكل
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قصة الطائرة التي  اعادتها احدى الدول العربية الى بغداد بكامل ركابها!
مــــــــن مــــــــــــــــــــآســــــــي المــهــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــريــــــــن

التلاميذ المهجرون : نصفهم يعانون العزلة 
والشــــرود الذهنــي وبعضهــم يميــل الـــى المشاكســــة 

البـريـد الـرسـمي بعـد ان اخـذنـا مـنهم الـوثــائق
الــرسـمـيــة كــالجـنــسـيــة والــصــور وغـيــرهــا مـن
المـسـتمــسكــات، ووجـهنــا ادارات المــدارس بـضــرورة
التعـامل معهـم بعين الـرحمـة والعـطف وتقـديـر
الــظــروف الـتـي يعـيــشـــونهــا وجـــرى تجهـيــزهـم
بــالكـتـب والمـسـتلــزمــات الــدراسـيــة الاخــرى، امــا
المتـأخرون بـالمنهج فقـد نظمـنا لهم دورات تقـوية
مجــانـيــة للحــاق بــاقــرانهـم المـتقــدمـين علـيهـم
بالمنهج المقرر، موضحا بانه لم ترد اية شكوى في
هــذا المجــال او بــشــأن اي طــالـب مهجــر، وخلال
زيـاراتنـا التـفقديـة والتفتـيشيـة كنـا نسـأل عنهم
ونـطـلع علــى اوضــاعهـم مـيــدانـيــا ونلـتقـي بهـم
واقـعيــا وعلــى الـصعــد الاجـتمــاعيــة والــدراسيــة
والانــســانـيــة ونـتــواصـل معهـم مـن خلال قـنــوات
مجـالــس البلـديـات مـن حيـث اسكــانهم وتــوفيـر
المتطلـبات الحـياتـية المخـتلفة، ومـاذا عن الحـالة
الــنفــسـيــــة؟ في بــــدايــــة الامــــر كــــانـت الاوضــــاع
النفسـية لعمـوم التلاميـذ مربكـة وغير مـستقرة
ولكن تدريجيا وبفـضل التعامل الطيب من قبل
الهـيئــات الـتعـليـميــة والتــدريــسيــة وتعــاون اهل

المناطق بدأ الوضع يتحسن حتى بات مرضيا.
ويــسـتـــرسل المــديـــر العــام فـيقــول: امــا بــصــدد
الــوثــائق واعـطــاء الـنـتــائج فـنحـن نـتعــامل مع
الــوضع الــراهـن مـن خلال اعـطــائهـم درجــاتهـم
بعــد اخــذ تعهــدات خــطيــة مـن اوليــاء امــورهم،
ــــة اخـــــرى اذ ان بعــض ولـكــن تـــــواجهــنـــــا معــضل
المدارس في محـافظة ديـالى مـدمرة تمـاما فضلا
عن ان دوام مديـرية تـربية ديـالى مـتوقف حـاليا
ومع هـــذا نحـن مـــاضـــون في ايجـــاد المعـــالجـــات
المناسـبة لكل حـالة من الحـالات التي من شـأنها
ان تـشكل مـعضلـة قـد تـربك العـمليـة التـربـويـة.
ومــاذا عـن التـلاميــذ الايتــام؟ اولـينــا التـلاميــذ
الايتام اهمية كبيرة وفي النية فتح مدارس تحت
عنـوان )كافل اليـتيم( وهنـاك اتصـالات مسـتمرة
مع وزارة التـربيـة بهـذا الـشـأن ونـأمـل ان تحصل
مـــوافقــة الـــوزارة علــى هــذا المــطلـب الانــســانـي
واعتقـد ستخـصص مـدرسـة لكل مـديـريـة وهـذا
بتقـديــري لا يكفـي، ونتـمنــى ان ان تكــون هنـاك
مدرسـة في كل قـاطع علـى امل ان تتكفل الـدولة
اعـــالــتهـم حـتـــى اكـمـــال دراســتهـم الجــــامعـيـــة،
وكــذلك ضــرورة تكــريمهـم في كل منــاسبـة،وابـراز
التلميـذ المتمـيز في احتـفاليـة يوم الخـميس، ولا
بد ان يحظـى الطالب المـوهوب اليتيم بـالاولوية
في الـــرعـــايــــة والقـبـــول في مـــدارس المـــوهـــوبـين
وحــسـب قــاعــدة الـتكــافل الاجـتـمــاعـي.ويـضـيف
المديـر العام قائـلا: اليتيم امانـة في اعناق جميع
افراد المجـتمع، وعليهم رعـاية الايتـام وعلى وفق
القـاعــدة الشـرعيـة الـتي تقـول )وامــا اليتـيم فلا
تقهـر(، وفي الدول المتقدمة هنـاك قوانين خاصة
بـرعـايـة الايتـام وتعلـيمـهم واسكــانهم وتـأهـيلهم
لــيكــونــوا اعـضــاءا نــافعـين في المجـتـمـع، فكـثـيــر
منـهم كــانــوا نــابـغين ومــوهــوبين قــدمــوا الكـثيــر
للانـســانيـة ولـلبـشـريــة عمـومـا.وانـا في طـريـقي
لمغـادرة المديـرية العـامة لـتربيـة الرصـافة الثـانية
التقيت الـست )ام سهيل( الـتي رفضت الافـصاح
عن اسمهـا الصـريح وهي مـديرة احـدى المدارس
في منطقة الـبلديات وسألتهـا: كم عدد التلاميذ
المـهجــــريــن في مــــدرســتـك؟ قــــالــت: بحــــدود 24
تلـمـيـــذا، قلــت لهــا: كــيف وجـــدتهـم؟ قــالـت: في
البـدايـة كـانـوا يعـانـون التـوتــر الشـديـد وصعـوبـة
تــأقلـمهـم مع الجــو العــام للـمــدرســة وخــاصــة
التـلاميــذ المهجــرين مـن محـافـظـة ديـالـى،اذ ان
بعـضهم تـنتـابهم نـوبـات مـن النـشيج بـين الحين
والاخــر. وكـيف تفـســرين هــذا؟ ربمــا هــو بـسـبب
الخـوف والــرعب الــذي واجهـوه، او لانـهم فقـدوا
احدا من ذويـهم او اعزتهم او اصدقـائهم ناهيك
عن المعانـاة الحياتيـة الاخرى التي يعيـشونها في
الــــوقــت الــــراهــن؟ مــــاذا قــــدمــتــم لهــــؤلاء؟ مــن
الـناحيـة التربـوية سهلنـا لهم اللحـاق بزملائهم
مــن خلال اكــمــــال المــنهـج المقــــرر، وفي الجــــانــب
الانــســانـي، اولـيـنــاهـم رعــايــة خــاصــة مـتــرعــة
بــالحنــان والعـطف اللــذين اثــرا بــشكل كـبيــر في
بعــض سلــوكـيـــاتهـم، ومـن كــان مــنهـم مــتعـففــا
قــدمـنــا له اعــانــة مــالـيــة شهــريــة مـن تـبــرعــات

ملاكات المدرسة ومن اقرانهم الميسورين.
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الـى تــدني المــستــوى العلـمي لـبعـضـهم ولــذلك تم
التــوجـيه بــايلاء هــؤلاء التـلاميــذ رعــايــة خــاصــة
ومــــالــتعــــامل مـعهـم وبــــاحــســــان مـن قــبل ادارات
وملاكــات المــدارس فـضـلا عن مـنحـهم فــرصــة اداء
امـتحــان الــدور الـثــالـث لـكل المـــراحل الــدراسـيــة
وبـضمـنهــا المــرحلــة الابتــدائيــة ويــوضح المــوســوي
قـائلا: ولتـرصين الحـالة الـنفسـية اجـرينـا لقاءات
عديـدة مع اولـياء امـور التلاميـذ الا اننـا لاحظـنا
ان كل منهم لايدرك اهميـة الوضع النفسي لولده
بل يعــرض طـلبــات شخــصيــة بــاستـثنــاء الـبعـض
مـنهـم الــذيـن تقــدمــوا بـطلـبــات تعـنــى بــالجــانـب
الانسـانـي والتي يـستلـزم معـالجتهـا بـشكل جـدي.
ومــا الاجــراءات والاعــانــات الـتي قــدمت لـهم عــدا
الجــوانب الاداريـة؟ كــان لاتصــالنــا بمنـظمـة كـافل
اليـتيم ومــؤسسـة الـزهـراء اثـرا ايجـابـي من خلال
اسهــامــاتهـمــا في تقــديم الــدعـم المــادي والعـيـنـي
للتلاميـذالمهجريـن تمثل في تخصيـص مبلغ قدره
عـشرة الاف ديـنار لـكل تلميـذ شملت عـدة مدارس

وبواقع 3600 ارملة مع ابنائها التلاميذ.
المـدير الـعام: نـتمنـى ان تخـصص مـدرسة

للايتام في كل قاطع 
وانــا في طــريـقي الــى مكـتب المــديــر العــام الـتقـيت
الـسيـدة )سهيلـة جنـاح( المعلمـة في احـدى مـدارس
منطقة الامين وسألتهـا: هل في مدرستكم تلاميذ
مهجــرون؟ فــاجــابـت: نعـم ويقــدرعــددهـم بحــدود
عشرة تلامـيذ، وكيف حالتهم النفسية ومستواهم
الـعلـمـي؟ يـبــــدو علــيهــم القـلق وعـــدم الـتـــركـيـــز
وبعـضهم يلـجأ الـى البكـاء حينـما يـحاسـبه المعلم
علـى تـقصيـره في اداء واجبـاته المـدرسيـة مع العلم
بــانـنــا نـبـــدي لهـم كل المـــودة والعــطف، والــى مـن
تعـزيـن اسبـاب هـذا الـسلـوك؟ ربمـا ان بعـضهـم لم
يعتد على اجواء المدرسة، او انهم عجزوا عن عقد
صداقـات مع زملائهم الاخـرين، هل حـاولتم كـسر
هـذه الحواجز واعـادت الثقة الـى نفوسهـم؟ نسعى
بـاستـمرار إلـى التخفيف مـن معانـاتهم وزجهم في
مشـاركات وانـشطـة غيـر صفيـة تمنحـهم شيئـا من
الثقـة بقدراتهـم وقدرا من الانـسجام مع اقـرانهم،
شكــرتهــا وواصلـت سـيــري بــاتجــاه مكـتـب المــديــر
العــام، لم انـتظـر طــويلا حتــى الفت نفـسي وجهـا
لـوجه مع المدير العام السيـد )احمد بندر فرحان(
الــذي استقـبلنـي ببـشـاشــة ولطـف وطلبـت منه ان
يحـدثني عن وضع التـلاميذ المهجـرين في مدارس
قـاطع المـديـريـة فقـال: العــوائل المهجــرة في محنـة
كبيـرة لا تقتـصر علـى القتل المجـاني بل هـو يعني
فقــدان الــسكـن وضيــاع
ـــــنـــــــــــــــاء مـــــــــــــــدارس الاب
وانقـطــاع مــوارد الــرزق
فـــــــــــــــضـــلا عــــــــــن الاذى
النفـسي وما يـتركه من
اثار سلبيـة خطرة على
العلاقـات الاجـتمــاعيـة
وخــاصــة بـين الاطفــال
والتـلاميــذ الـصغــار بل
حـتى علـى الكبـار وهذا
يـعــنــي ايـــضــــــا تـلاشــي
الامـــــال في مــــســتقــبل
واعــــد مـــــوضحــــا بــــان
المـديريـة الوحيـدة التي
ـــــيــهــــــــــــــــا ثــقــل وقــع عــل
الــتـهـجــيــــــر في عــمــــــوم
العــراق هـي الــرصــافــة
الـثــانـيــة اذ ضـمـت بـين
جــــــــــــوانـحـهــــــــــــا 15000
طالب ولجميع المراحل
الـدراسيــة واغلبهـم من
محــافظـة ديـالــى. قلت
لـه: مـــــــــــاذا قـــــــــــدمـــتـــم
وهــيــــــأتم لـهــم؟ قــــــال:
اولا: تمــت مـعــــــــالجــــــــة
اوضاعهم بـشكل علمي
ومــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــطـــــقــــــــــــــــــي
واستـوعـبنــاهم جـميعـا
وعلــى وفق ادعــاءاتهـم،
وخـاطـبنـا مـديـريــاتهم
الاصلــيـــــة عــن طـــــريق
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الـرصـافـة الثـانيـة من اكبـر القـواطع التـربـويـة في
الـوزارة فهــو يمتــد من سـاحــة بيـروت وبـقضــاءين
كل مـنهـمــا يــشـتــمل علــى ثلاثــة نــواحٍ هـي علــى
الـتــوالـي: القـضــاء الاول يـضـم الـنــواحـي: مــوكــز
الــرصــافــة وفـيه حـي المهـنــدسـين وزيــونــة والـبــاب
الـشــرقـي والكــرادة، ثم نــاحيــة الكــرادة الـشــرقيــة
وتمتــد من الجـادريـة ولغـايـة نهـايـة الـزعفــرانيـة،
وتلـيهــا نــاحـيــة بغــداد الجــديــدة الـتـي تمـتــد مـن
جسـر محمـد القـاسم وحتـى نهـايـة مـدارس خـان
بني سـعد الـتي الحقت بـالمديـرية مـؤخرا وبـشكل
مــؤقـت. امــا القـضــاء الـثــانـي فهــو المــدائـن الــذي
يـضـم ثلاث نــواحٍ هـي: الجــســر والــوحــدة وحـتــى
حــدود محــافـظــة ديــالــى وللـتخفـيف مـن معــانــاة
الملاكـات الـتعليـميــة والتـدريـسيــة ولتـسهـيل عمل
المـديـريــة تم استحـداث قـسم تــربيـة المــدائن، هـذا
القـــاطع يحـتــوي علــى 632 مــدرســة وبــواقع 39
روضــــة اطفـــال و382 مـــدرســـة ابـتـــدائـيـــة و 185
مــدرســة ثــانــويــة فــضلا عــن 4 معــاهــد لاعــداد
المعـلمين و22 مـدرسـة مـهنيـة، ويـضيف: في احـدى
مــدارس مــركــز المــدائـن تم اغـتـيــال المعلـم المـكلف
بنـقل الاسئلـة الـى المـركــز الامتحـاني في المـنطقـة
ممــا اضـطــرنــا الــى نـقلهــا عـن طــريـق المعلـمــات
وبــشكل ســري، ان قـســوة الـظــروف وســوء الــوضع
الامـنـي وجــســامــة الـتــضحـيــات لـم تــوقفـنــا عـن
مـواصلة رسـالتـنا الـتربـوية فـاتممنـا الامتحـانات
ـــــى وفق الــتـعلــيــمــــات ــــى الـــــوجه الاكــمـل وعل عل
والتــوجـيهــات الـصــادرة من الـقيــادات التــربــويــة.
لقـاؤنـا التـالي كـان مع معـاون المـديـر العـام الـفني
الــسـيــد )كــريم المــوســوي( الــذي ســألـته: مــا هـي
المــشـكلات الـتـي نــشـئـت نـتـيجــة نــزوح الـتلامـيــذ
المـهجــريــن؟ فقــال: المـهجــرون انــاس مــظلــومـين
لانهم تـركوا منازلهم فسـرا وتحت تهديد السلاح،
لـــذا وبحــسـب تــوجــيهــات الــوزيـــر فقــد مــنحـنــا
التلـميــذ المهجـر اولـويـة في اخـتيـار المـدرسـة الـتي
يــرغب فـيهــا، واولــى هــذه الــشكلات هـي ان بعـض
التـلاميــذ يــرغبــون في مــدارس تقع بــالقــرب من
محــال سكـنــاهـم الا انهــا مخـصـصــة للـطــالـبــات
وليـسـت مخـتلـطــة او لـلبـنين، وثــانـيهــا اشكــاليــة
وثــائق الـنقل الـتـي تــشـكل عــائقــا حقـيقـيــا امــام
ــــمــــيـــــــــــــذ في دراســــتـه لانـه لا اســــتــــمـــــــــــــرار الــــتـل
يجوزالانتقال الى مرحلة دراسية من دون وثيقة،
والاشكــاليــة الثــالثــة تتـضح في الحـالــة النفـسيـة
للـتلامـيـــذ المهجــريـن، فهـم مــا زالــوا مــسكــونـين
بــالــرعـب والخــوف والـصــدمــة، كل هــذه العــوامل
تحول دون الانسجام مع اترابه واقرانه مما يؤدي
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الــدوام فـيهــا غـيــر مــسـتقــر بــاعـتـبــارهـــا تقع في
منـاطق ســاخنــة، وعنــد قبــولهم في مــدارسنـا فـان
قسـما مـنهم واجه صعـوبة بـسبب تفـاوت المسـتوى
ــتــــــدائــي الــــــى الـعـلــمــي لـلــمــــــدارس مــن الاول اب
السـادس. وما تأثير العامل النفسي على المستوى
العلـمي لـلتـلاميــذ؟ كــان للعــامل الـنفــسي تــأثيــر
مباشر على مستوى وسلوك التلاميذ خلال فترة
الــدوام اذ تم تــأشـيــر حــالات اتــسـمـت بــالانـطــواء
والعـزلـة، وحـالات اخـرى اشــرت ميل بعـضهم الـى
المــشــاكــســة وعــد الانـضـبــاط داخل المــدرســة. ومــا
اجــراءاتكـم ازاء مثل هـذه الحـالات؟ بــذلت ادارات
وملاكـات المدارس جـهودا خيـرة من اجل استـيعاب
هــؤلاء التـلاميـذ ولـتحقـيق هــذا تم تهـيئـة دروس
اضـافيـة للـتلاميـذ المهجـريـن بغيـة اكمـال المنـاهج
التي لم يستكملوهـا في مدارسهم الاصلية ولرفع
مستـوياتهـم العلميـة اسهمت في حـصول بـعضهم
علــى درجــات عــالـيــة في الامـتحــانــات الـنهــائـيــة
للــصف الــســـادس الابـتـــدائـي، ويــضــيف الــسـيـــد
فــاضل قــائلا: لقــد اتحـنــا لهـم فــرصــة حقـيقـيــة
لجلـب اوراق الـنقل عـن طــريق الـبــريــد الــرسـمـي
نظـرا لصعوبـة وصول اوليـاء امورهم الـى المناطق
الـتي هجـروا منهـا بـسبب تـردي الاوضــاع الامنيـة
هـنـــاك، وشـكـــا مـــديـــر الامــتحـــانـــات مــن بعــض
المـديـريـات الـتي لم تـرسل وثــائق النقل بــالسـرعـة
المـطلــوبــة قــائلا: لا تــزال كـتـبـنــا الــرسـمـيــة الـتـي
ارسلنـاها بهـذا الخصـوص لم تتم الاجـابة علـيها
وبالتحـديد الـى المديـرية العـامة لمحـافظة ديـالى،
علمـا بـان النتـائج تحجـب عن الطـالب المهجـر في
حــالــة عــدم وصــول اوراق نقـله اذ لا يجــوز عبــوره
ـــة اعلـــى بلا وثــيقــة نـقل صــادرة مـن الــى مـــرحل
مـدرسته الاصليـة. واذا لم ترد الـوثيقة فـان الامر
يـتــطلـب قــراراً مـن وزارة الـتــربـيــة، وهــذه الحــالــة
تشمل اعـدادا كبيـرة من التلاميـذ للعام الـدراسي
المقـبل، اما بالنـسبة للتلاميـذ الذين وصلت اوراق
نقلهم فـتم قبـولهم كـتلاميـذ علـى ملاك المـدارس
المـسجلين فيهـا الان وحسب مـناطق سكنـاهم، اما
اولـئـك الـــذيـن لـم تــصلـنــــا اوراق نقـلهـم،فــــانهـم
سينتظـرون حتى بداية العـام الدراسي الجديد او
صـــدور قـــرار خـــاص مـن الــــوزارة لمعـــالجـــة هـــذه
القــضيــة ويقــول مــديــر الامـتحــانــات: تم تــوفيــر
جـميع المستـلزمات الـدراسية مـن كتب وقرطـاسية

لانهم عدوا تلاميذ دائميين.
قاطع واسع و632 مدرسة 

ويـوضح الـسيـد فـاضل قـائـلا: يعتبـر قـاطع تـربيـة
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الاصليين والمهجرين يجري بشكل طبيعي وليس
هناك اشـكاليـة معينـة يمكن تـأشيرهـا،ويسـترسل
الجـــورانـي في حـــديــثه فــيقـــول: تــبقـــى الحـــالـــة
المعــاشيـة للـتلاميـذ المهجــرين ذات تــأثيــر مبـاشـر
على اوضـاعهم سـواء داخل المدرسـة أو في المحيط
الاجتمـاعي اذا ما علمـنا ان اكثر هـؤلاء التلاميذ
فقــدوا بعـضــا مـن ذويهـم ومعـظـمهـم ملـحق مع
عـــــوائل مــن اقـــــاربهــم )كــبــيــت العــم او الخــــال او
الجد( ولـيس هنـاك اشكـاليـة مع التلمـيذات فـما
يجـري علـى الـذكـور يجـري علـى الانـاث، والمعـانـاة
الحقــيقـيــة الاخـــرى تكـمـن في ضـعف اسـتــيعــاب
بعض المـدارس بـينمـا المـديـريـة علـى استعـداد تـام
لاســتقـبـــال المـــزيـــد مــن خلال تـــوســيع المـــدارس
وتعــــزيــــزهــــا بملاكــــات اضــــافـيــــة، وعــن علاقــــات
التـلاميــذ المهجــريـن مع اقــرانهـم الاصلـيين قــال
الجـوراني: ذوبان المـهجرين مع اتـرابهم الاصليين
نــاتج طـبـيعـي لــذوبــان اســرهـم مع المجـتـمع وانــا
شخـصيـا اخـذت عـينــة من عـشـر مـدارس لـرصـد
حــالـتين مــراقبــة التـلاميــذ المهجــريـن من حـيث
الانـضـبــاط والمــشــاكــســة، والـثــانـيــة درجــة تكـيف
المهجــريـن مع مجـتـمع المــدرســة فــوجــدت نـصف
الـتلامـيــذ الهجــريـن يعــانــون الانعــزال والـشــرود
الــذهـنـي الـنــاتج مـن ســوء اوضــاعهـم الـنفــسـيــة
المـتأثـرة بحالـة التشـرد والتهجـير، او فقـدان احد
افــراد الاســرة، والـبعـض الاخــر يــشعــر بــالغــربــة
نتيجـة تبديل المدرسة والمعلم قـسرا مما يستدعي
ايجــاد وضع نفـسـي جيــد ومنــاخ مــدرسي مـلائم
ــــالــــرعــــايــــة وابــــداء قــــدر مــن العــطف يــتــصف ب
ـــــيــل مـــــنــهـــــم لــــــــــــــــديــه مـــــيــل والحـــــنــــــــــــــــان، وقــل
للمشـاكسـةوالرغـبة في ايـذاء الاخريـن او تحطيم
اثـاث المـدرسـة، والحـالـة الاخـرى التي اشـرتهـا هي
مــستــواهم الــدراسي الــذي لا يخـتلف كـثيــرا عن
مــستــوى زملائهـم الاصلـيين بـالـرغـم من حـالات
التغيب المستمر او التسـرب ثانية من المدرسة وفي
كل الاحـوال فــان الامتحـان هــو الفيـصل،وهنـا لا
بــد مـن الاشــارة الــى ان الــتلـمـيــذ المـهجــر يــظل
يعــاني الغـربــة حتـى ان شعـر بــالتـميـز الايجــابي
وهــــــــذا احــــــســــــــاس مـلازم لجــمــيـع الــتـلامــيــــــــذ
المهجــريـن.ومــا تــوصـيـــاتكـم بهــذا الــشــأن؟ اولا:
المتــابعــة المـسـتمــرة لاوضــاع التـلاميــذ الــضيــوف
)المهجـريـن( من خلال تــوفيـر الاجـواء الــدراسيـة
المـلائمة لهم كـي لا يشعروا بـالدونيـة او بالتفـرقة
عن الاخــرين. ثــانيــا: محــاولــة مــد الجـســور مع
عــوائلهم ومـسـاعـدتهـا علـى انـسيــابيــة متـطلبـات
حياتهم المـعيشية وفي هذا الاتجاه اسهمت الكثير

مـن ادارات المدارس بجمع
التبرعات العينية والمادية
ـــتـلامـــيـــــــــــذ الايـــتـــــــــــام لـل
المهجــريـن والاتـصــال مع
بــعـــــــض المــــنـــــــظــــمــــــــــــــات
الانـسانية لـتقديم الدعم
الـلازم لـهــم ورعـــــــايــتـهــم
بـــشــكل انـــســــانــي خــــاص
والعـمل علــى خلق حــالــة
مـــــن الانــــــــــســجــــــــــــــام مــع
اقـرانهم وعـدم احسـاسهم
بــالـيـتـم. لقــاؤنــا الـتــالـي
كــان مع الــسـيــد )فــاضل
عــبــــــاس زمــــــاخ( مــــــديــــــر
التقـويم والامتحـانات في
المــديــريــة وســألـنــاه: مـن
خلال نتـائج الامتحـانات
كــيف وجـــدتم الــتلامـيـــذ
المـهـجــــــــــــريــــن؟ فـقــــــــــــال:
بـــــالــنـــســبــــــة للــتلامــيـــــذ
المــهــجـــــــــــــــــــريـــــــن فـــــــــــــــــــان
مــسـتــويـــاتهـم مــتفــاوتــة
والقــسـم الاعــظـم مــنهـم
دون الــــــوســـط، والـقــــســم
الاخــــــــــر جـــيــــــــــد جــــــــــدا،
والسبب في تدني المستوى
العـلمـي لهــؤلاء يكـمن في
مــــــــدة تــــــــرك المــــــــدرســــــــة
الاصــلـــــــيــــــــــــــــــــة، وضــعــف
مــسـتــواهــا الــدراسـي لان
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الـسبـب الوحـيد الـذي جعلهم يـسمحـون لهـا بالـدخول
هــو وجــود تــأشيــرة دخــول مغــربيــة علــى جــواز سفــرهــا
وقـــولهـــا لـــسلـطـــات الهجـــرة )ــ( إنهـــا في طـــريقهـــا إلـــى
المغـرب.تهـرب هـذه المـرأة مـن جحيم مـا تلقته في حـضن
بلـدهـا - هـي وغيـرهـا الآلاف -  لـتجــد البـاب مـسـدوداً
أمامـها وترجعهم الحكـومة )ــ( إلى بلـدهم العراق!  هذا
ما جـاء عن مـنظمـة حقـوق الإنسـان الدولـية..يـذكر إن
وزارة المهـــاجـــريــن العـــراقـيـــة لهـــا دور اسـتـــشـــاري غـيـــر
تـنفيــذي!!ومن الـذي يـستـشيـر هـذه الـوزارة؟ومـا الـذي
قـــامـت به إلـــى الآن خـــدمـــة للـمهـــاجـــريـن والمـهجـّــريـن
العـراقيـين؟وهل تمكنـت من مسـاعدة الـنازحـين؟نتمـنى
أن تتولى هذه الوزارة مسئوليات أكثر وصلاحيات كافية
لأجــراء الــدراســات ومـســاعــدة هــذه الـفئـــة التـي تتــسع

قاعدتها يوماً بعد يوم...فئة المهاجرين.
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الشديـد خلال السنتين بعـد الحرب في 2003 من هؤلاء
الـــذيــن تعـــرضـــوا لـلعــنف 14% مــنهــم ظهــــرت علــيهـم
أعراض صدمـة نفسية )  (PTSDوفي دراسة أخرى في
ـــى 1090 طـفلًا 30% مــنهــم ظهـــرت شـمـــال المـــوصـل عل
عـليـهم هــذه الأعــراض الـصـــدميــة... يكـفي أن أذكــر مــا
جـــاء في مـــوقـع حقـــوق الإنـــســـان الـــرسـمـي )مـنــظـمـــة
هيـومـان رايتـس ووتش( لحـالـة تـدل علـى عـروبـة الـدول
في الوطـن العربي ووقـوفهم مع محنـتنا الإنـسانيـة!!ويا
لها من دول.. في تموز 2006، وصلت بالطائرة من بغداد
امـرأةٌ  تبلغ 40 عـامـاً قتُل زوجهـا ومـُزق إربـاً اربـاً أمـامهـا
قـبل أن تتعــرض لضـرب شـديـد واغـتصـاب جمـاعـي من
قـبل ثـمــانـيــة رجــال؛ وقــالـت المــرأة )ــ( لـم يــسـمحــوا إلا
بــدخــول اثـنـين مـن جـمـيع ركــاب الـطــائـــرة العــراقـيـين،
وأعـــادوا البــاقـين جمـيعــاً إلــى العــراق، وقـــالت أيـضــاً إن
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هــذا العــدد الكـبيــر مع عــدم التـوازن في تـوزيـع الأطبـاء
كــان مــشكلــة وزارة الـصحــة ومــوضــوعــاً مـطــروحــاً علــى
ـــنـقـــــــــــاش عـــــــــــام 2004؛ لـــكـــن بـهـجـــــــــــرة طـــــــــــاولـــــــــــة ال
الأطبـاء..والكوادر الصحية بـشكل مستمر تـاركةً خلفها
عـدداً كـبيـراً من المـواطـنين الــذين يعـانـون وبـشكل كـبيـر
أزمـة أو كـارثــة كبيـرة..هي أزمـة النـزوح من مـنطقـة إلـى

أخرى..
ـــــــة ويـعـــــــانـــي ـــــــة عـــصـــيـــب إذن المـــــــواطـــن يمـــــــر بمـــــــرحـل
الــتـهجــيـــــر..والـكـــــوادر الـــصحــيــــــة تهـــــاجـــــر نــتـــيجـــــة
العنف..نساء ورجـال..أطفال وشيوخ هم الآن وقود هذه
الأزمـــة؛ هم مـن سيـحتـــرق بنــار الـتهـجيــر..وخـصــوصــاً
الأطفال؛ الـذين حسـب دراسة لمـنظمـة الصحـة العالمـية
ــــى 600 طفـل بعـمـــر مـن 3 إلـــى 10 والـتـي أجـــريــت عل
سنـوات في بغـداد عـام 2005؛ وجـدت في هـذه الـدراسـة إن
47% مـنهـم قـــد تعـــرضـــوا لمــظهـــر مـن مــظـــاهـــر العـنف
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خاص...
الطبيب والمريض:

حــسـب إحـصـــائـيـــة وزارة الــصحـــة العـــراقـيـــة عـــام 2004
يــوجــد في العــراق 1285 مــركــزاً صـحيـــاً أوليــاً كل مــركــز
مسـؤول عن 35000 مـواطن تقـريبـاً...تـوزيع الأطبـاء في
ــــــى عـــمــــــوم المحــــــافـــظــــــات غـــيــــــر هــــــذه المــــــراكــــــز وعـل
متـسـاو..وكـمعــدل يقـول احـد مـنتـسـبي كـوادر الـصحـة
الــدكتـور عـامــر علـي فيـاض إن كـل طبـيب مـســؤول عن
علاج 120 مــريضـاً يــوميــاً كمعـدل..هــذا في إحصــائيـات
الــوزارة بقــسمــة عــدد المــرضــى كـمعــدل يــومـيعلــى عــدد
الأطبـاء وهذا مـا وجدنـاه فعلًا في كـتاب صـادر عن وزارة
Health in( الـصحــة العــراقيــة بتــأريخ 2004 بـعنــوان
ـــوجـــد دول يـكـــون فــيهـــا الــطـبـيـب ..  (Iraqفي حـين ت

مسؤولاً عن علاج 5 مرضى يومياً!!
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